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شغل موقع “يوتيوب” حيزًا كبيرًا في أيامي لأكثر من عقد من الزمان. عندما كنت مراهقًا، استخدمت
منصة بث الفيديو لإشباع تعطشي للمعرفة من خلال مشاهدة محاضرات مجانية حول كل شيء
بداية من الجبر إلى الأدب الحديث. والآن انتقلت إلى استعمال تطبيق يوتيوب على التلفاز لمشاهدة
الأخبار في معظم الصباح. كما أقوم بمشاهدة مقاطع فيديو التدريب، واستمع للموسيقى، وأشاهد
المشاهير وهم يقومون بجولات في قصورهم الفخمة. وأحيانًا أقضي ساعات على هذا الموقع حيث

أضيع في متاهة الميمات وأفكار العشاء وكل أنواع الإلهاء.

كثر من يدًا من نوعه ذلك أنه – وفقًا للشركة – يُسجل الموقع دخول أ لكن هذا السلوك ليس فر
كثر من مليار ساعة من الفيديوهات، وتحميل يًا، وفي في غضون  يتم بث أ ملياري مستخدم شهر
حوالي  ساعة من الفيديوهات كل دقيقة. ساعد هذا التدفق المستمر للمحتوى على المنصة في
إنشــاء أشكــال جديــدة مــن الترفيــه مثــل مقــاطع “فتــح الكرتــون” المعروفــة باســم “أنبوكســنغ” وآخــر

صيحة في المحتوى هي مقاطع “عرض الأكل” المعروفة بـ “موكبانغ“. 

كـثر مـن ذلـك؛ إنهـا مكتبـة ومنصـة لبـث الموسـيقى يُصـنّف يوتيـوب علـى أنـه شبكـة اجتماعيـة، لكنـه أ
كبر مجموعة في العالم من مقاطع الفيديو التعليمية. وإذا وخدمة مجالسة أطفال، كما يستضيف أ
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كنت ترغب في إصلاح جرار أو خرطوش الصرف الصحي أو تقطيع البصل، فإن كل ما عليك فعله هو
مشاهــدة كيفيــة القيــام بذلــك علــى يوتيــوب. وبــالطبع، هــذه ليســت الأشيــاء الوحيــدة الــتي يمكنــك
تعلمها. هناك مقاطع لمناهضي اللقاحات، والمتحدثين عن أحداث /، وأعمال العنف الجماعي

التي تبثّ مباشرةً – جميعها متاحةٌ على يوتيوب أيضًا.

يخًــا مفصلا كتــب مــارك بيرغــن في بدايــة كتــابه بعنــوان “إعجــاب، تعليــق، اشــتراك“، وهــو يعــرض تار
للموقع بدءًا من سنة ، السنة التي تأسس فيها يوتيوب وحتى الوقت الحاضر: “لم تعمل أي
شركة على إنشاء اقتصاد الاهتمام عبر الإنترنت الذي نعيش فيه جميعًا اليوم مثلما فعلت يوتيوب”.
ومن بين عمالقة التواصل الاجتماعي، يتم التغاضي عن موقع يوتيوب أحيانًا ولم يجذب الكثير من
الإشــادة أو اللــوم أو التنظــير أو التــدقيق مثــل منافســيه فيســبوك وتــويتر، ناهيــك عــن أن مؤسســيه
يو ليسوا من الشخصيات العامة مثل مارك زوكربيرغ أو جاك دورسي. ولم يكتب آرون سوركين سينار

فيلم عن يوتيوب. 

يدفع يوتيوب المال لـ “صنّاع المحتوى” منذ سنة ، أي بعد سنتين فقط
من إطلاقه وبعد سنة واحدة فقط من استحواذ “غوغل” على الشركة

يــق لمنصــات التواصــل الاجتمــاعي الحديثــة، باتخــاذ مــع ذلــك، يجــادل بيرغــن بــأن يوتيــوب “مهّــد الطر
قــرارات علــى مــدار تــاريخه شكلّــت كيفيــة عمــل الاهتمــام والمــال والأيــديولوجيا وكــل شيء آخــر علــى
الإنترنت”. إن جذب الانتباه على الإنترنت شيء، وتحويل هذا الانتباه إلى أموال شيء آخر، وهذه هي
الميزة التي يتفردّ بها يوتيوب. يقول بيرغن إن الموقع كان “يدفع للناس لإنشاء مقاطع فيديو عندما
كان فيسبوك لا يزال موقعًا للمغازلة في غرف النوم، وعندما كان تويتر بدعة تقنية، وقبل عقد من
تصميم تيك توك”. قد يؤدي نشر المحتوى على فيسبوك أو تويتر إلى كسب رأس مال اجتماعي أو
ية، لكن فوائد تحميل مقاطع الفيديو على يوتيوب جمهور أو حتى صفقة محتوى مرتبط بعلامة تجار

كثر: يمكن لمستخدميها الحصول على جزء من أرباح الشركة. كانت ملموسة أ

يدفع يوتيوب المال لـ “صنّاع المحتوى” منذ سنة ، أي بعد سنتين فقط من إطلاقه وبعد سنة
واحدة فقط من استحواذ “غوغل” على الشركة في صفقة بقيمة . مليار دولار. يقسّم يوتيوب
عائداته الإعلانية بنسبة  بالمئة إلى  بالمئة لصالح صنّاع المحتوى – وهي إحدى أفضل الصفقات
، المتاحــة لأي شخــص يأمــل في الحصــول علــى أمــوال مقابــل وقتــه علــى الإنترنــت. ومنــذ ســنة
تمثلت المتطلبات الأساسية التي يحتاجها صانع المحتوى لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو الخاصة
بــه في اســتقطاب مــا لا يقــل عــن ألــف مشــترك وأربعــة آلاف “ساعــة مشاهــدة” في غضــون  شهــرًا

الماضية. 

مطــورو الوصــفات، ورواد البــث المبــاشر لألعــاب الفيــديو، وصــانعو البــث الصــوتي، والمتصــيدون في ســن
المراهقـة، والأطفـال الذيـن يمـارسون الألعـاب، ورجـال الأعمـال الطمـوحين الذيـن يروّجـون لمخططـات
يــون الكــبرى جميعهــم أعضــاء في الطبقــة البارونيــة الــثراء السريــع، وصــانعو المقــالب، وشبكــات التلفز
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لصـانعي الأمـوال علـى يوتيـوب. قـال مـدون الفيـديوهات المخـضرم في مجـال العلـوم والتعليـم هانـك
يــن في مقابلــة أجريــت معــه مــؤخرًا إن الموقــع قــدّم شروطًــا مواتيــة لدرجــة أن فكــرة “الابتعــاد” عــن غر
يوتيوب ستكون مثل مغادرة أمريكا: “هناك أشياء لا أحبها كثيرًا حول هذا الموضوع، لكني أشعر أنني

مواطن إلى حد ما، لذلك سيكون قرارًا مصيريًا”.

يسرد بيرغــن، مراســل بلومــبيرغ نيــوز وبزنــس ويــك، أطــوار صــعود منصــة يوتيــوب والمليــارات (مــن
المســتخدمين والــدولارات وساعــات مــن الفيــديوهات) الــتي يتحكــم فيهــا بنــبرة تتســم بالانهزاميــة
والحماسة والاشمئزاز في نفس الوقت. القصة التي يرويها كتابه هي قصة ربح مذهل وعثرات حمقاء
وعنف وجشع وتشويش مشترك، ثم استقرار مفاجئ: ويرى بيرغن أن موقع يوتيوب هو “العملاق

النائم لمنصات التواصل الاجتماعي”. 

ومــع أن تيــك تــوك أصــبح ضخمًــا وفقــدت الشبكــات الاجتماعيــة الأخــرى اتصالهــا بالشبــاب، احتفــظ
يوتيوب بجمهوره. وأظهر استطلاع حديث أجراه مركز بيو أن  بالمئة من المراهقين الأمريكيين الذين
تتراوح أعمارهم بين  و سنة يستخدمون يوتيوب، مقارنة بـ  بالمئة لتيك توك. كما قال أحد

موظفيها لبيرغن “هل بمقدورك الاستغناء عن الكهرباء؟”.

يوتيــوب مــن اخــتراع ثلاثــة مــوظفين ســابقين في “بــاي بــال”: مصــمم غرافيــك يــدعى تشــاد هــيرلي،
ومبرمجان أحدهما يدعى ستيف تشين والآخر جويد كريم. كان لدى هيرلي طموح شعبوي غامض
في تقديم خدمة لما أسماه “المستخدمون العاديون” لشبكة الجيل الثاني من الويب، أولئك المدوّنون
علـى الإنترنـت الذيـن توافـدوا علـى “لايـف جورنـال” و”ووردبريـس”. مسـتوحى مـن مواقـع التواصـل
الاجتماعي المبكرة مثل “فريندستر” والأكثر إثارة مثل موقع تصنيف الجاذبية “هوت أور نوت”، كان

الثلاثي يأمل في إنشاء منصة ممتعة وشائعة وربما مثيرة أيضًا.

في وقت مبكر من سنة ، كان القتلة الجماعيون يلجأون إلى يوتيوب
للتعبير عن معتقداتهم ومشاركة خططهم

كانت المواعدة أحد الدوافع المبكرة لإنشاء الموقع: كتب كريم في مذكرة أرسلها إلى مؤسسيه المشاركين
كثر بكثير من مقاطع الفيديو ما يلي: “إن موقع الفيديو الذي يركز على المواعدة سوف يجذب انتباهًا أ
الغبية. لماذا؟ لأن المواعدة والعثور على شريك هو ما ينشغل به معظم الأشخاص غير المتزوجين في
المقام الأول”. (هذه الفرضية التي تغذيها الهرمونات، بالطبع، تروي قصة تأسيس فيس بوك أيضًا).

تتمثل إحدى رؤى الكتاب في أنه لا توجد طريقة لفصل القوة الاقتصادية لموقع يوتيوب عن ارتباطاته
العاطفية والنفسية – التلصص هو ما ألهمه في المقام الأول. ومن هذا المنظور، فإن رغبة هيرلي في
تلبيــة احتياجــات “الأشخــاص العــاديين” للإنترنــت يمكــن فهمهــا بشكــل أفضــل علــى أنهــا إحســاس
مستبصر بأنه يمكن للمرء تحويل الرغبة السلبية في المشاهدة واكتساب متابعين إلى ربح. مع نموه،
تبنى موقع يوتيوب هذا الفهم لصالحه. يدعي مقطع فيديو يعود لسنة  يوجز مهمة العلامة

https://www.theverge.com/23287496/hank-green-youtube-tiktok-creator-economy-vlogbrothers-socialmedia
https://www.newyorker.com/tag/tiktok
https://www.pewresearch.org/internet/2022/08/10/teens-social-media-and-technology-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=kwmFPKQAX4g&ab_channel=YouTube


يــة للشركــة أن الغــرض مــن الموقــع هــو اكتشــاف “الصــورة الأكــثر نقــاءً وعــدم تصــفية مــن نحــن التجار
يــادة المحتــوى الــذي يجــذب الانتبــاه إلى طــ ســؤال صــعب باســتمرار علــى كــأفراد”. أدى الــدافع إلى ز

الموقع: ما الذي ترغب في القيام به لجذب الانتباه؟

دائمًا ما تكون أي منصة تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدم في حالة حرب مع مستخدميه
الأكـثر إزعاجًـا – لا يقـوم هـؤلاء بتحميـل المـواد المقرصـنة فحسـب، بـل أيضًـا المـواد ذات التنـوع الصـادم
والبغيض من الناحية الأخلاقية. كان مشرفو المحتوى جزءًا أساسيًا من فريق عمل يوتيوب الأوائل.
والتحدي الذي واجهوه لم يكن حجب المحتوى الإباحي أو المحتوى الذي يخالف قواعد حقوق الطبع
والنشر فقط، بل أيضا مقاطع فظيعة لا تتوقف – “مقاطع لنساء بكعب يدسن على كائنات حية،
وقطــط تُســلق حيّــة” – ومشاهــد مزعجــةً للغايــة لدرجــة أن أحــد الوســطاء الســابقين بالكــاد وصــف

لبيرغن ما رأته عينه. 

كثر دقة. وقد دعا كتيب مبكر فريق الإشراف إلى “استخدام حكمهم كانت انتهاكات المحتوى الأخرى أ
الخـاص!” فـوق زوج مـن المشاهـد. وأظهـر مقطـع، وفقًـا لـبيرغن، “امـرأة تضـع مـوزة في فمهـا بطريقـة
كل السجق بشكل طبيعي لم فيها إيحاء” كان يجب حجبه، على الرغم من أن مقطعا آخر لامرأة تأ
يتم حجبه. وقد تساءل أحد المحامين الذين ساعدوا في تحديد سياسة يوتيوب في تلك الأيام “ما
نوع صندوق بندورا الذي فتحناه؟” ويرى بيرغن أن المحتوى الجماعي الجامح والمثري للموقع جعل

حوكمة الإنترنت شبه مستحيلة.

في وقـت مبكـر مـن سـنة ، كـان القتلـة الجمـاعيون يلجـأون إلى يوتيـوب للتعـبير عـن معتقـداتهم
يـن الإبلاغ عـن ومشاركـة خططهـم. مشرفـو الموقـع وأنظمـة التنـبيه الأخـرى (يمكـن للمشاهـدين المتأثر
مقـاطع الفيـديو، لتـدخل بلاغـاتهم في قائمـة انتظـار طويلـة) لا يمكنهـم الاسـتجابة بسرعـة دائمًـا. قبـل
ســنة، هــددت الحكومــة التايلانديــة بحظــر الموقــع لاســتضافته مقــاطع فيــديو تسيء إلى الملــك، وهــي
جريمة جنائية في البلاد، مما دفع محامي غوغل إلى حث مكتب يوتيوب على المغادرة في أقرب وقت
يبًا، قصف المسؤولون الألمان الشركة بطلبات لإزالة مقاطع الفيديو التي ممكن. في نفس الوقت تقر
ية. ونظرًا لأن يوتيوب لم يكن لديه في ذلك الوقت مكتب في ألمانيا، قررت الشركة تحتوي على صور ناز
أنها يمكن أن تفلت من تجاهل الطلبات؛ وضع أحد أعضاء الفريق السياسي لافتة على مكتبه كتب
عليها “لا ترضي الألمان”. مع تراكم المحتوى وتحول يوتيوب إلى منصة عالمية، أصبح هناك شيء واحد

واضح تمامًا وهو أن مناشدة شخص ما استخدام حكمه هو نموذج واهٍ لأفضل الممارسات.

مقاطع الفيديو التي تم تحميلها من قبل النازيين الجدد وأنصار داعش كانت
تستفيد من وضع الإعلانات

اســتخدمت الشركــة تقنيــة غوغــل لتطــوير أدوات ذكــاء اصــطناعي لمســح اللقطــات بحثًــا عــن انتهاكــات
واضحة للمحتوى، مما يسمح بإزالة رموز الكراهية الواضحة والمحتوى الجنسي الصريح واللقطات
المنسوخـة. وقـد كافـح مـن أجـل توضيـح سـبب منطقـي متسـق للقـرارات الأخـرى – تـم التعامـل مـع



المحتوى المسيء بطرق قد تبدو مبتذلة ومذعورة وتخدم مصالح المنصة الذاتية. أزال موقع يوتيوب
بعض مقاطع الفيديو التي اعتُبرت مسيئة (على سبيل المثال، المجموعة الأكثر عنفًا من مقاطع إعدام
صــدام حسين) وتــرك بعضهــا الآخــر (إعلان تشــويقي لفيلــم معــادي للإسلام أدى إلى احتجاجــات في

جميع أنحاء الشرق الأوسط). 

عند انتقادها، تحوّلت الشركة إلى ما أصبح دفاعًا قياسيًا بين عمالقة التواصل الاجتماعي، لقد كانت
مجرد منصة وليست ناشرًا. لكن يوتيوب، كما يوضح كتاب بيرغن، لم يكن أبدًا حكمًا محايدًا – فقد
اتخــذت الشركــة قــرارات أثــرت في الأفكــار الــتي نجحــت. وأوضحــت سلســلة مــن التغيــيرات الــتي تــم
إجراؤها على خوارزمية التوصيات، بدءًا من سنة ، تفضيلاً واضحًا لأنواع معينة من المحتوى،
حيث تم تفضيل “وقت المشاهدة” على “المشاهدات”، مما يعني أن مقاطع الفيديو التي تحافظ
علــى تفاعــل المشاهــدين لفــترة أطــول حظيــت بمعاملــة تفضيليــة، و”المقــاطع الدارجــة” الــتي حــاولت

تحقيق المشاهدات وحدها تم تخفيض تصنيفها.

أثرت التغييرات الخوارزمية، أو على الأقل في تصورها، على نوع مقاطع الفيديو التي تم نشرها على
كثر عرضة الموقع، مثل مقاطع كلاب على ألواح التزلج. وفي مقاطع الفيديو التي بدا محرك التوصيات أ
للظهــور فيهــا كــان “المحتــوى طــويلا وجذابــا حــول شيء يســتحق النــشر”، وفقًــا لــبيرغن. وشمــل ذلــك
مقــاطع فيــديو لأشخــاص يتحــدثون بشكــل سيء، مثــل القــومي الكنــدي الأبيــض ســتيفان مولينــو
والناشـط البريطـاني في مجـال حقـوق الرجـال المعـروف باسـم سـارجون العقـاد، الـذي توسـع في العلـوم

العرقية ومعاداة النسوية – وهي موضوعات تجذب نوعية مخصصة من المشاهدين. 

لكـن المسـتفيد الأكـبر مـن تحـول الخوارزميـة كـان لاعـب الفيـديو السويـدي فيليكـس كيلـبيرغ، المعـروف
باسـم “بيـو دي بي”. وقـد كـانت فعاليـاته المبـاشرة الـتي اسـتمرت لساعـات وتعليقـاته المضـادة مناسـبة
كبر نجم على تمامًا لخوارزمية تكا مقل العيون على الشاشة. وبحلول أوائل العشرينات، أصبح أ
كــبر مشاكــل الشركــة، حيــث جــذب كــثر تطرفًــا، أصــبح أحــد أ اليوتيــوب. ومــع نمــو شخصــيته بشكــل أ
ية. ويبدو أن موقع يوتيوب  تعامل معه لسبب بسيط – لقد الانتباه المستمر للأعمال المثيرة الاستفزاز
كــــان عملــــه مربحًــــا. كتــــب بيرغــــن أنــــه مــــن ســــنة  إلى ســــنة ، اســــتهلكت البشريــــة
كسـبته الإعلانـات الـتي ظهـرت خلال  دقيقـة مـن مقـاطع فيـديو “بيـو دي بي”. وأ
كـثر مـن سـتة وثلاثين مليـون دولار وجـنى منهـا يوتيـوب نفسـه حـوالي  مليـون هـذه الفيـديوهات أ

دولار.

يتشــارد ســبنسر يــة مثــل مولينــو ور لعــدة ســنوات، تسامــح يوتيــوب مــع شخصــيات متعصــبة وتآمر
وأليكـس جـونز. ومعظمهـم، حسـب بيرغـن، “كـانوا أيضًـا علـى فيسـبوك وتـويتر علـى أي حـال”. وجـد
تحقيق أجرته صحيفة “تايمز أوف لندن” سنة  أن مقاطع الفيديو التي تم تحميلها من قبل
النازيين الجدد وأنصار داعش كانت تستفيد من وضع الإعلانات، ما دفع شركات مثل جونسون أند
جونسون وأ تي أند تي إلى التهديد بمقاطعة المنصة. وبدأ يوتيوب، جنبًا إلى جنب مع عمالقة التواصل
يــن، في حظــر أمثــال جــونز ومولينــو، وشيطنــة القضايــا الجدليــة حيــث قــام بمراجعــة الاجتمــاعي الآخر

سياسات “خطاب الكراهية” مرة أخرى. 



لكن الصناعة المنزلية للفنانين تستمر في الازدهار. في ربيع هذه السنة، تمكن منشئو المحتوى الذين
علقـوا (أو سـخروا) مـن محاكمـة تشهـير آمـبر هـيرد وجـوني ديـب علـى اكتسـاب شهـرة وجـني الأربـاح.
(علـى الرغـم مـن أن بعـض الأبحـاث الحديثـة تشـير إلى أن الخوارزميـة ربمـا لم تـدعم هـامش اليوتيـوب

بقدر ما فعلت أساسيات المنصة من حيث الحجم الشامل والاقتصاد.)

طالما أن المنصة هي المكان الذي يذهب إليه الجميع على الإنترنت سواء لأداء
واجباتهم المدرسية أو إصلاح السباكة الخاصة بهم، فإنه سيظل أحد المواقع

التي لا غنى عنها على الإنترنت

مع ذلك، رغم التدفق المستمر للفضائح والكوارث، خ يوتيوب من الجدل الذي تعرض له دون أن
يلحق به أذى نسبي. كن المنصة ليست محصنة من الضغط العام أو تهديد التنظيم – دفعت غوغل
ويوتيــوب  مليــون دولار في تسويــة مــع “أف تي سي” وولايــة نيويــورك بســبب مزاعــم انتهاكهــا
لقــوانين خصوصــية الأطفــال علــى الإنترنــت. (وافقــت المحكمــة العليــا هــذا الشهــر علــى الاســتماع إلى
قضية قد تكون بالغة الأهمية، نتيجة قضية غونزاليس. ستقرر غوغل ما إذا كان يوتيوب مسؤولاً
كـبر عـن المحتـوى الـذي يتيحـه لمسـتخدميه.) لكـن يوتيـوب ليـس لـديه السـمعة الضخمـة الـتي بشكـل أ
اكتسبها فيسبوك وتويتر كأشرار عامين ومدمرين للديمقراطية ومسببين للاضطرابات بشكل عام.

فكيف أفلتت المنصة من نفس التوصيف؟

يقدّم بيرغن العديد من الإجابات على هذا السؤال. ويقترح أنه نظرًا لأن مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا
علــى اليوتيــوب هــي الموســيقى وبــث ألعــاب الفيــديو وترفيــه الأطفــال، فقــد جــذب المحتــوى الســياسي
اهتمامًــا أقــل مقارنــة بمــا ينــشر علــى فيســبوك. ويشــير أيضًــا إلى أن المنصــة كــانت “في وضــع أفضــل
لتجنــب حــرب المعلومــات” مقارنــة بفيســبوك أو تــويتر لأن الشركــة تشــارك “بيانــات قليلــة نسبيًــا مــع

الغرباء”، وبالتالي لعبت دورًا أقل بروزًا في المناقشات حول المعلومات المضللة. 

وبشكــل حاســم، لم يكــن دونالــد ترامــب مشهــورًا أو نشطًــا علــى اليوتيــوب أيضًــا، ممــا ســمح للمنصــة
بتجنب تدقيق المنصات الأخرى التي كانت بمثابة منبر بالنسبة له. لكن السبب الأكثر إقناعًا لتجنّب
تحـول يوتيـوب إلى كيـس ملاكمـة عـام مثـل منافسـه سيء السـمعة فيسـبوك هـو أنـه ببساطـة مفيـد
للغاية وشائع جدًا بحيث لا يمكن أن يفشل. وطالما أن المنصة هي المكان الذي يذهب إليه الجميع
على الإنترنت سواء لأداء واجباتهم المدرسية أو إصلاح السباكة الخاصة بهم، فإنه سيظل أحد المواقع
يـد مـن يـد والمز الـتي لا غـنى عنهـا علـى الإنترنـت – وهـو نظـام بيـئي مسـتدام ذاتيًـا يحفـز علـى إنشـاء المز
المحتوى. أما ما يفعله هذا المحتوى بمشاهديه، فذلك سؤال آخر. وكما قال أحد موظفي يوتيوب في
كثر من  مليار ساعة من مقاطع رسالة إخبارية شخصية في نهاية سنة ، “مع مشاهدة أ
الفيـديو علـى يوتيـوب هـذه السـنة – معظمهـا أجـزاء قـذرة مـن الثقافـة الشعبيـة – فمـن الممكـن أننـا

نشهد الكثير”. 

المصدر: نيويوركو
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